
بسم الله الرحمن الرحیم 
انصحوه ألا یكتب، فالدكتور كلما كتب حرفاً سقط !! 

 الحمد C والصلاة والسلام علر رسول الله، وعلى آلھ، وصحبھ ومَنْ والاه، أما بعد/ 
 قـد مـرّ بـنا مـا جـادت بـھ قـریـحة فـضیلة الـدكـتور فـي رده عـلى تـأصـیل عـلمي لأحـد الـعلماء 
الأفـاضـل؛ والـحقیقة لـیس فـي الـرد مـا یسـتدعـي كـلفة الـنظر، وقـد جـاء مـؤكـداً حـقیقة مـا قـالـھ الأخـیار فـي 
الـمیدان: الـرجـل یـكتب تـحت الـضغط، ولـیس مـن الـفقھ مـجاراة كـتابـاتـھ، ولا إعـطاؤھـا حـیزاً مـن 

التدقیق. 
  

 ولـكنّ ثـمة مـا یـمكن الإشـارة إلـیھ فـي نـقاط مـعدودة، فـیھا مـا یـعین عـلى الـفھم، ویـضبط 
صـحیح الـتصور والـنظر، بـعیداً عـن تـنمیق الـكلمات، وتـشكیل الـعبارات، والـتي لا یـبذل لـھا الـدكـتور 
جھـداً كـبیراً، وقـد أوكـلت لـطلبة قـد أقـامـھم فـضیلتھ لھـذه الـمھمة، فـي جـزء مشـروعـھ الـذي عـكف عـلیھ 

واستھلك كل وقتھ. 
  

 فـي كـتابـات الـدكـتور مـغالـطات كـبیرة، مَـنْ یـعایـن الـواقـع الـغزي، ویتجـرع قـسوة ظـروفـھ، یـدرك 
تـمامـاً أن الـدكـتور فـي غـیبة سـردابـیة مـجافـیة لـلواقـع الـجھادي، وأصـول الـنظر فـي أدبـیاتـھ، وفـي ھـذه 
الـنقاط العَجِـلة مـا یـمثل صـرخـة انـتباھـة لـفضیلتھ، لـعلھ یتجـرد لـلحق، ویـتصبر لـضریـبتھ، ویتجـلدّ 

لمشاق الأمانة التي أنیطت بالعلماء العاملین. 
أسھـب الـدكـتور فـي الـرد عـلى صـورة تـصورٍ رُسـمت لـلمعركـة، واتخـذ مـن بـعض عـبارات الـقادة •

السـیاسـیین الـمجتزأة مـن سـیاق طـویـل، أقـامـت عـلى نـزعـھا مـن سـیاقـھا مـاكـنة الإرجـاف الـعلمانـیة، 
وقـُدّمـت لـلدكـتور لـتأخـذ الـتوقـیع السـلفي لـھا، لـتنال شـرعـیةً كـذوبـةً، فـانـتصر لـھا الـدكـتور انـتصار 
الـنھَِم فـكتب مـقالات مـتتالـیة بـقالـب الـنصح، وحـقیقة الھـدم الـقائـمة عـلى الـتھكم عـلى غـیر عـادتـھ 

المعلومة. 
أراد الـدكـتور أن یـشكل لـمقتضى إقـامـتھ عـلى أرض غـزة سـوراً مـن الـحصانـة الـمانـعة مـن الـتعقب، •

لاعـتبار أنـھ یـعایـن الـواقـع، ویـعیش الـمحنة، وھـو "فـقیھ الـمدیـنة" وشـیخھا، ومـصدر الـتلقي، وبـوابـة 
كـرِ إنِ كُـنتمُ لا تـَعلمَونَ﴾  صـحیح الاسـتدلال، وھـو یـردد دلـیل وجـوب التسـلیم ﴿فـَاسـألَـوا أھَـلَ الـذِّ
[النحـل: ٤٣]، وفـات الـدكـتور نـفسھ أن یـعود لأھـل الـذكـر الـمعتبریـن فـي نـازلـة الـطوفـان، وھـم 
قـیادة كـتائـب الـقسام، والـوقـوف عـلى صـریـح وواضـح دافـعھم لـلطوفـان، والـتزام روایـتھم، 
والـوقـوف عـند حـدود إدراكـھم لـلمسائـل الـمتعلقة بـھ، والـتي فـیھا نـسفٌ لـكل كـتابـات الـدكـتور، 

وإھمال النظر فیھا. 
لـقد صـرحـت قـیادة كـتائـب الـقسام عـبر لـسان الـصدق الـناطـق فـضیلة الـدكـتور أبـي عـبیدة - حـفظھ الله •

- أنّ الـطوفـان قـد جـاء اسـتناداً لـمعلومـات اسـتخباراتـیة، أكـدھـا الـعدو فـیما بـعد، وأن إنـفاذه یـمثل 
ضـربـةً اسـتباقـیةً، تسـبق غـزو غـزة، بـعد اسـتھداف قـیادات الـصفوف الأولـى والـثانـیة والـثالـثة 
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لـلجناح الـعسكري لـكتائـب الـقسام فـي ضـربـة جـویـة واحـدة، فـالـحقیقة الـتي لا یـریـد أن یـبصرھـا 
الـدكـتور، أنّ الـعملیة بـرمـتھا كـانـت اسـتباقـیة لامـتلاك أوراق قـوة تـمنع الـتغول، أو تـقلل مـن تـأثـیره، 
وھـي بھـذا الـواقـع تـنسف حـروف الـتأصـیل الـقلق، وتـلفظ عـبارات الـتوھـین الـضعیفة الـمرتـبكة، 
والـتي حـملت -لـلأسـف- تـحامـلاً كـبیراً عـلى الـمجاھـدیـن، وتحـمیلھم المسـئولـیة لـكل نـزیـف -وإن بـدا 
بـدھـیاً فـي مسـیرة تحـرر الـشعوب- لـلدم، وكـل مخـمصة نـزلـت بـھم، ولـیت شـعري مـا كـان یـمكن أن 
تخـط یـساره تـعلیقاً عـلى عـذابـات سـابـقي الإیـمان مـن الـصحابـة وھـم یـعذبـون فـي بـطحاء مـكة والـنبي 
-صـلى الله عـلیھ وسـلم- یـمر عـلیھم وقـد مُـنع مـن ھـذا الـعذاب بـعمّھ، ولا یـملك دفـع الـضر عـنھم، ولا 
حـتى تـخفیفھ، ولا یـملك غـیر ربـطھم بـالـسماء ومـا وعـد الله بـھ عـباده الـمرابـطین الـصابـریـن 
الـمجاھـدیـن، "صـبراً آل یـاسـر إنّ مـوعـدكـم الـجنة" فـلعل فـضیلة الـدكـتور لـو عـایـن ذاك الـزمـان، 
لأعطى لتلامیذه إشارة البحث عن تأصیل یدفع فیھ السبب واللوم عن عتاة الكفر في زمانھم !! 

أطـال فـضیلتھ فـي سـوق طـریـق الـخلاص مـن الـمحنة، وأن أسـاسـھ یـكون بـالـموادعـة، وسـاق لـذلـك •
عـبارات الـعلماء فـي بـیان جـوازھـا، ووجـوب تـحقیقھا، وقـد فـات الـدكـتور كـما غـیره مـمن یـكتب فـي 
غـیر فـنھ، أنّ تـقریـرات الـسادة الـعلماء لا تـحسم الـخلاف فـي الـنوازل الـحادثـة، وأنّ كـثیرھـا مـبنيٌّ 
عـلى الـمساعـدة فـي فـھم الـتصور الـصحیح، لا الـقطع فـي الـراجـح الـقطعي الـصریـح، وقـد عـاش 
الـدكـتور مـع الـنقولات، وقـد غـاب عـن فـضیلتھ أن الـعدو لـم یـقبل یـومـاً بـالـموادعـة ولا الـمھادنـة ولا 
حـتى الـصلح المشـروط، وكـان فـي كـل مـواجـھاتـھ مـع غـزة یـنسحب مـن طـرف واحـد، دون الالـتزام 
بـأي اتـفاق، وأنّ الـمانـع مـن تـغولـھ الـكبیر الـعریـض فـیما بـعد عـلى قـیادة الـمقاومـة فـي غـزة، كـان 

بسبب موازنة الرعب التي صنعتھا أیادي المجاھدین من خلال مظلة الصواریخ. 

أثـار الـدكـتور مـسألـة الـخسائـر الـتي تـعرض لـھا أھـل غـزة، والـتي لـم تسـلم  مـن ضـریـبتھا كـل شـعوب •
الـعالـم، حـتى الـكافـر مـنھا، فـي سـعیھا للحـریـة والـخلاص مـن الـمحتل؛ لـكنھ أثـار قـضیة عـدد الأسـرى 
واحـتمال فـتنتھم فـي الـدیـن، وغـاب عـن الـدكـتور عشـرات آلاف الأسـرى الـذي قـضوا زھـرة 
أعـمارھـم فـي سـجون الاحـتلال، والـذیـن تـعرضـوا ولا یـزالـون یـتعرضـون لـیقین الـفتنة فـي الـدیـن، لا 
سـیما فـي ولایـة الـمتطرف ابـن غـفیر، وقـد أبـدوا فـي رسـائـل مـتعددة مـقتھم وغـضبھم عـلى أھـلیھم 
وإخـوانـھم فـي مسـیرة الـجھاد لـظن إھـمال قـضیتھم، وتـركـھم فـریـسة سـائـغة لـماكـنة الصھـینة 
المجـرمـة، وفـي ھـذه الـنقطة بـالـذات لایـزال الـدكـتور یـؤكـد عـلى الـمؤكـد، أنـھ یـعیش مـعزولاً عـزلـةً 

تامةً عن الواقع وحیثیات أصول التصور الصحیح لجزئي المسائل المدروسة. 

ركـز الـدكـتور كـثیراً عـلى مـسألـة "إذعـار الـعدو" وھـي بـالـمناسـبة لیسـت مـسألـة حـدیـثة، فـالـدكـتور •
كـان یـعیش ھـاجـس "الإذعـار" حـتى عـندمـا كـان الـعدو فـي غـزة قـبل الانـسحاب؛ وقـد سـمعنا ھـذه 
الـمعانـي مـن فـضیلتھ كـثیراً فـي عـدة مـجالـس، ولازال یـعیش مـع الإذعـار ووجـوب اعـتبار مـوانـعھ 
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حـتى والـعدو یـلتھم الأرض، ویجـرف الـبیوت، لـكنھ فـي ھـذه الـمرة جـاء بـسابـقة لـتأصـیل مـنع إذعـار 
الـعدو، وأنـھ كـان رحـیماً شـفوقـاً بـالـناس طـیلة مـدة "عـدم إذعـاره" مـن خـلال تـقدیـم أمـثلةٍ لـبیان 
رحـمتھ، وسـعة شـفقتھ، وأنـھ یـمكن أن تـتعایـش مـع خـطره الـداھـم فـقط بـالـبعد عـن إذعـاره !!!، 
وضـرب لـذلـك أمـثلةً تـوكـد الـمؤكـد، أن الـدكـتور یـعیش حـالـةً مـن الـعزلـة عـن الـواقـع وضـغطھ الـكبیر 

على صانعي القرار في غزة، والذي وصل حدّ الخنق الممنھج، فقال فضیلتھ: 
العدو یسمح للناس بالصلاة في المسجد الأقصى -
ویأذن للناس بالعمل داخل الخط الأخصر -
ویأذن للمرضى بالعلاج في الضفة الغربیة -

وھـذي لـعمري مـن عـظیم الـطوام الـتي یـراھـا فـضیلتھ نـوعـاً مـن الـتنفیس، ومـانـعاً مـن مـھاجـمة الـعدو 
خشـیة الإذعـار، ولـعل الـعذر الـوحـید لـلدكـتور فـي سـوق ھـذه الـنماذج الـغریـبة المسـتھجنة، ھـو بـعد 
الـدكـتور الـتام عـن الـواقـع، وانـصرافـھ لـدنـیاه الـخاصـة والـتي تـحفھا سـعة عـیش، وسـلامـة مـطاردة 
الـمخاوف، ونـجاة الـسؤال عـلى أبـواب الجـمعیات، وإلا فـلا أظـن أن أحـداً فـي غـزة یـخفى عـلیھ آثـار 
الـحصار الـخانـق الـذي یـعیشھ أكـثر مـن مـلیون غـزي فـي الـبقعة الـصغیرة الـمحاصـرة، ومـا تـرتـب عـلى 
ذلـك مـن آثـار قـاتـلة تـصل حـد الـموت الـبطيء لأھـل غـزة مـجتمعین، ولیسـت مـحاولات مسـیرات الـعودة 
إلا خـرقـاً لھـذا الـحصار الـمضروب عـلى المسـتضعفین، وإلا فھـل غـاب عـن الـدكـتور بـعض رحـمة 

العدو وشفقتھ المانعة من الإذعار، ومھاجمتھ في: 
منع الملایین من الغزیین من حریة التنقل والسفر -
مئات آلاف الشباب العاطلین عن العمل، والذین لا یسمح لھم بفرصة عمل خارج غزة -
ومـنع كـثیر مـن الـمرضـى مـن الـتنقل لـلعلاج فـي مـشافـي الـخارج، حـتى یـصل الـحال بـكثیرھـم -

للموت على أسرّة المرض انتظاراً مھلكاً للمریض وأھلھ 
منع الآلاف من الناس من فریضة الحج الواجبة  -
الحصار الخانق على كثیر من السلع الأساسیة المھمة -
انتشار البطالة وتفشیھا -
منع التواصل بین غزة والعالم للاستفادة من الخبرات -

بـل حـتى مـا تـفضل بـھ الـدكـتور مـن أمـثلة یـراھـا نـوعـاً مـن الـتنفیس الـمانـع مـن " غــــول الإذعـــار" 
المسـیطر عـلى تـفكیر الـدكـتور، كـانـت مجـرد حـالات یـكتنفھا سـیل مـن الإذلال والإھـانـة عـلى مـكاتـب 
اسـتخراج الـتصاریـح، والـتوسـل لـدى الـصھایـنة، وكـثیر ھـذه الـحالات قـد تـعرض لـلفتنة فـي الـدیـن مـن 

خلال التركیز الممنھج على إسقاطھم في وحل العمالة !! 

 عـند الحـدیـث عـن بـطولات رجـال الله فـي الـمیدان، طـالـب الـدكـتور مـخالـفیھ بـالـبعد عـن الـخیالات، •
مسـتدلاً بحجـم الـقوة الـتدمـیریـة الـتي یسـتخدمـھا الـعدو، ومحـدود قـوة الـمجاھـدیـن فـي الـمیدان، وبـعیداً 
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عـن اسـتحضار وقـائـع الـتاریـخ الـقدیـمة والـمعاصـرة وأثـر ھـذا السـلاح الـضعیف عـلى ھـدم 
امـبراطـوریـات فـي الـعالـم، حـین لازم السـلاح الـضعیف قـوة الإیـمان، وعـمیق الـیقین، وكـبیر الـصبر 
الجـمیل، فـضلاً عـن اعـتراف الـعدو فـي الـمیدان بـتأثـیره، واسـتحداث خـطط دائـمة لـتجنب الـخسارة 
الـمحققة مـع كـل تـقدم فـي الـمیدان، بـعیداً عـن ھـذا الـذي لـو تـُرك لـمتابـع مـجاراة حـوادثـھ وسـؤال 
أولـیاء الله فـي مـیادیـن عـملھم، لـصاغ مـنھا كـتباً شـاھـدةً عـلى بـطولات لـم نـرھـا إلا فـي جـیل الـصحابـة 
والـتابـعین مـن بـعدھـم مـن الـمجاھـدیـن حـتى یـومـنا ھـذا، الـحقیقة أن ھـذه السـردیـة مـن فـضیلتھ تجسـد 
حـالـةً مـن الـتناقـضات النفسـیة الـتي عـاشـھا ویـعیشھا الـدكـتور مـع حـوادث كـانـت أشـد قـسوةً مـن 
أحـداث غـزة، وكـان الـدكـتور یـتابـعھا عـن كـثب وتـركـیز، حـتى إنـھ لا یـترك الـمتابـعة فـقط إلا لأجـل 
الـصلاة -كـما حـدث ھـو عـن نـفسھ-، كـما فـي ثـورتـي لـیبیا وسـوریـا، والـواقـع شـاھـد أن مـا قـدمـتھ غـزة 
- ولـیس ھـذا تـقلیلاً لـلدم الـمسفوك، والـذي یـعمل لإیـقافـھ بـكل وسـیلة ضـغط مـتاحـة - لا یـساوي عُشـر 
مـا قـدمـتھ لـیبیا أو سـوریـا، والـتي حـظیت دمـاؤھـم الـمسفوكـة بـمباركـة الـدكـتور وتـبریـكاتـھ؛ ربـما لأنـھا 

خارج إطار دائرتھ، وتغیرّ حالھ !! 

قـعّد الـدكـتور لـحالـة " الـتولـي یـوم الـزحـف" واعـتبر أنـھا تحـرم فـقط فـي حـالـة إذا كـان الـعدو ضـعف •
الـمقاتـلین؛ فـي إشـارة لـجواز الـتولـي عـن مـواجـھة الـعدو، ومـقتضاه الاسـتسلام، لأن خـلاصـة تـصور 
الـدكـتور قـد بـناه عـلى أنّ الـشھادة لیسـت مـطلوبـة لـذاتـھا فـي مـیادیـن الـجھاد، ورغـم كـون ھـذا الأصـل 
لـیس مـتفقاً عـلیھ عـند الـسادة الـعلماء، وكـثیرھـم جـوّز الـتعرض لـلقتل فـي سـبیل الله طـلباً لـلشھادة، 
ورغـبة فـي تجـرئـة الـمجاھـدیـن عـلى الـعدو، وقـد تـضافـرت لـذلـك نـقولاتـھم الـمباركـة، وھـي مـبثوثـة، 
ولـیس یـشق عـلى الـدكـتور الـوقـوف عـلیھا مـن خـلال تـنقیب بـعض طـلبتھ الـذیـن فـرّغـھم لـلتدویـن 
والـتنقیب، أن یـبحث عـلى محـركـات الـبحث فـي الشـبكة الـعنكبوتـیة، أو محـرك بـحث الـمكتبة 
الـشامـلة !! لـیقف عـلى حـقیقة ھـذا الـفھم الـمطرد، فـي تـقریـرات الـسادة الـعلماء، وأن الـمسألـة بـوابـتھا 
الـحقیقیة ھـي فـي تـرغـیب الـمجاھـد فـي الـشھادة والإقـبال عـلیھا، واعـتبارھـا كـما كـانـت دومـاً مـرحـلة 

الحسم عند الاصطلام. 

ولأن الـدكـتور قـد ركّـز عـلى مـسائـل اعـتبار مـقاصـد الـجھاد، فـربـما فـات الـدكـتور مـراعـاة مـا تـمثلھ •
مـواجـھة غـزة مـع آلـة الـكفر الـعالـمیة، وثـباتـھا عـلى مـدار الـعام والـنصف، مـن إحـیاء لـفریـضة الـجھاد 
فـي الـجیل، وقـطع دابـر قـطار الـتطبیع الـذي أرُیـد لـھ تـقطیع أوصـال عـقیدة الـولاء والـبراء فـي نـفوس 
الـجیل وھـدم مـعالـم الـھویـة الإسـلامـیة فـیھم، وتحـطیم مـكر تسـید إسـرائـیل عـلى الشـرق الأوسـط 
ومـواصـلة مـراحـل الـعلو الـكبیر، واھـتزاز صـورة دولـة الـكیان فـي الـمحیط، بـعد تـضخیمھا وتـھویـل 
شـأنـھا، وتـراجـع الـثقة بـالـمؤسـسة الـعسكریـة الصھـیونـیة لـدى الـمجتمع الإسـرائـیلي، وقـوافـل الھجـرة 
العكسـیة الطـاردة لجـموعـھم مـن بـلادنـا الـمحتلة، وتـفكك الـمجتمع الصھـیونـي فـي حـالـة لـم تسـبق حـالـة 
مـا بـعد الـطوفـان، وتـصریـحات قـادة الـكیان أنـھم أقـرب مـا یـكون مـن حـالـة الـصراع الـداخـلي 
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والحـرب الأھـلیة، ولـیس كـما أراد أن یـسوق الـدكـتور ھـذه الـحالـة مـن أنـھا اسـتبدال مجـمع عـلیھ لـدى 
الـمجتمع الصھـیونـي لاسـتنھاض المتشـددیـن، والإمـعان فـي إنـجاح مـشاریـعھم فـي فلسـطین، رغـم أن 
أبـلغ الـمتفائـلین مـن خـبرائـھم وكُـتاّبـھم ومـفكریـھم یـقر أنـھم یـعیشون أسـوأ أیـامـھم عـلى ھـذه الأرض 

منذ إعلان تأسیس كیانھم في بلادنا. 

 رأى الـدكـتور أن مـا قـام بـھ خـالـد رضـي الله عـنھ فـي مـؤتـة یـناسـب حـال غـزة، وأن الانـسحاب •
یـحفظ الـبقیة الـباقـیة مـن الـمجاھـدیـن !! ولـسنا نـدري مـا الـذي كـان یـدور فـي خَـلد الـدكـتور وھـو 
یـراجـع أحـداث مـؤتـة بـین الـكتب والأوراق عـلى مـكتب الـتحضیر ؟؟ فـالـواقـع شـاھـدٌ أنّ الـتحیز الـذي 
یـعتبره الـدكـتور -أصـلاً- لـیس شـرطـاً لـجواز الـتولـي یـوم الـزحـف إن تـعاظـمت قـوة الـعدو مـمتنع 
شـرعـاً وعـقلاً، وأنّ المشـروع الـمتاح الآن ھـو الـمواجـھة اصـطلامـاً مـع الـعدو دفـعاً لـھ بـالـممكن 
الـمتاح، واسـتنزافـاً لـھ فـي كـل خـط مـواجـھة والـتقاء، وقـد كـان یـحسن الإشـارة لـعظیم الـبطولات 
الـمبذولـة فـي الـمیدان، والـتي شھـد لـھا الـعدو قـبل الـصدیـق، غـیر أنـنا فـھمنا أن الـدكـتور لا یـراھـا 
شـیئاً ذا بـال، وقـد اتـصل عـلى بـعض الخـطباء یـنبھھم إلـى عـدم التحـدث عـنھا، ولـزوم تـنبھھم 
لـلواقـع الـصحیح الـذي غـاب عـن كـل داعـیة وطـالـب عـلم عـلى الأرض وتـحتھا، وحـضر لـفضیلة 

الدكتور في بیتھ المحفوظ. 

اشـترط الـدكـتور لـلازم الـنكایـة مـنع الـعدو مـن الـتغول عـلى الـناس، والـحقیقة أن ھـذا الـلازم مـن فـھم •
الـدكـتور لـیس إلا، وإلا فـكتابـات الـفقھاء زاخـرة بـمعني غـیر ھـذا الـمعنى تـمامـاً، والـعجیب الـغریـب 
أن الـدكـتور لـم یلحـظ مـعناھـا فـي الـثورات الـتي حـصدت مـلایـین الشھـداء، وكـان الـدكـتور داعـم 
وقـودھـا بـمتابـعاتـھ الـمشكورة، والـحقیقة أن مـا یـمكن أن یـقدم ضـابـطاً لأثـر الـنكایـة، وھـو الـمفھوم 
بـالـنظرة العجـلى مـن كـتابـات عـلمائـنا -عـلیھم الـرحـمة-: ھـو ظـن إیـقاع الشـر بـالـعدو، وإحـداث 
الـخسارة فـیھ -ولـو كـانـت بـزعـزعـة مـعنویـات جـنوده-، وبـث الـرعـب فـي نـفسھ، وتجـرئـة الـمجاھـد 
عـلیھ، وكـل ذلـك حـاصـل فـي الـمیدان الـغائـب عـنھ فـضیلتھ، ومـا امـتداد الـمعركـة كـل ھـذه الـمدة إلا 
لـعظیم الـنكایـة الـتي حـصلت فـي صـفوف الـعدو، حـتى انـبرت أقـلام جـنرالاتـھ تمھـد للھـزیـمة 
الـمشاھـدة، والحـمد C أن الـكتابـات لیسـت مـن قـیادات الـقسام، ولا مـن عـلماء الـدعـوة الـذیـن لـمزھـم 

الدكتور في ثنایا حروفھ النفسیة. 

رأى الـدكـتور أن حـالـة الإقـدام عـلى الـموت لا تـكون إلا عـند یـقین الاصـطلام، وھـي أبـرز مـعانـي •
جـھاد الـدفـع، فـیدفـع الـعدو حـینھا بـالـممكن، ولا یـكون ذلـك فـي حـالـة الـقصف بـالـطائـرات والـدبـابـات، 
والـدكـتور مـعذور فـي فـھمھ، فـمسائـل الـجھاد الـنظریـة لا تـعین عـلى صـحیح الـتدبـر لـوقـائـعھ 
الـمیدانـیة، والـحقیقة أنّ الـمعارك لا تـُحسم مـع الـجیوش إلا عـلى الأرض، وأن التمھـید الـناري مـن 
الـجو ھـو فـقط لـتغییر مـوازیـن الأرض، والـتي أعجـزت جـیوش دول عـظمى فـي الـعالـم، وفـي 

  ٥



مـقدمـتھا: الـجیش الأمـریـكي، والـبریـطانـي، والـفرنسـي، والألـمانـي، وكـلھا شـاركـت إدارة الـمعركـة 
عـلى الأرض، حـتى أعـیاھـا صـنیع الله بـھم عـلى أیـدي أولـیائـھ، وحـتى ھـذا السـلاح الـفتاك أعـد أولـیاء 
الله لـھ عـدةً قـدر الاسـتطاعـة الـمطلوبـة شـرعـاً، فـي مـا امـتلكوه مـن أسـلحة مـناسـبة مـعلومـة، وفـي مـا 
حـازوه مـن سـلاح وحـید فـریـد لـم تـمتلكھ فـي الـدنـیا جـماعـة كـما امـتلكتھ طـلیعة أولـیاء الله فـي غـزة 
الـطھور، وذلـك مـن خـلال الالـتحام الـمباشـر مـن الـنقطة صـفر مـع الـدبـابـات بـعبوات الـعمل الـفدائـي 
الـتي یحـملھا الـمجاھـد بـیده لـیلصقھا بـالـدبـابـة الـمتغولـة، والـتي یـمتنع مـعھا سـلاح الـطیران مـن قـصف 
الـمجاھـدیـن لاسـتحالـة صـرف الـعدو وآلـیاتـھ عـن الـضرر الـمحقق، وتـلك غـایـة اسـتطاعـة أولـیاء الله 

في المیدان، وخلاصة تجاربھم النافعة في المواجھات السابقة. 

غـریـب صـنیع الـدكـتور وھـو لا یـدرك مـآلات إطـلاقـاتٍ مـدفـوعـة بـباب الـدفـاع عـن نـفسھ، فـجاءت •
تحـمل إرجـافـاً غـریـباً، وتـثبیطاً مـعیباً، حـین دافـع عـما أحـدثـتھ كـتابـاتـھ مـن "بـلبلة" بـأن الـبلبلة الـحقیقیة 
ھـي الـتي وقـعت فـي صـفوف الـجند، وتـأمـلھم فـي حـال جـھادھـم، والـشك فـي الـقیادة، والـخوف مـن 
الـمواجـھة، وكـلّ ذلـك لا یـعلم الـمتابـع عـلى الأرض مـن أیـن جـاء بـھ فـضیلتھ؟؟ ومـن الـذي شـكا إلـیھ 
ھـذه الـشكایـة الـمتھمة، وإن حـصلت فـكیف اسـتقرأ الـدكـتور حجـمھا، وتـأثـیرھـا ؟؟ والـمیدان شـاھـد 
عـلى بـطولات مـشھودة، حـتى بـعد ارتـقاء الـقادة شھـداء؛ بـل كـانـت نـماذج الـثبات والإقـدام محـط 
ارتـباك الـعدو ومـعاونـیھ، لـذھـولـھم مـن حجـمھا وشـراسـتھا بـعد ارتـقاء قـائـد الأركـان - تـقبلھ الله -، 
ولـو أنـصف الـدكـتور نـفسھ أولاً، لـترفـع عـن ھـذه الـكتابـات الـتي مـا ازداد بـھا إلا ازراءً بـنفسھ، ثـم 
لاحـظ مـكان الـبلبلة الـحقیقیة، والـناس یـرونـھ فـي مـقدم صـفحة أفـیخاي والـمنسق فـي صـورة دكـتور 
مھـزوم مھـزوز لـم یـعایـن عشـر مـا عـایـنھ الـناس، فـلم یجـدوه فـي صـفھم إمـامـاً، وإنـما وجـده مـع 

القاعدین المثبطین أماماً !! 

وصـف الـدكـتور نـفسھ أنـھ قـریـب مـن عـوائـل الشھـداء والـمجاھـدیـن لـعلمھ ومـكانـتھ، وفـي ذلـك نـوع •
مـنعة مـن تـعقب تـقریـراتـھ، والـحق یـا دكـتور أن تـعاظـم الإنـسان فـي نـفسھ، وبـعض مـحیط مـریـدیـھ لا 
یـصیرّه بـذلـك الـشعور إمـامـاً فـي الـناس ولا مـتبعاً، وقـد سـمعنا مـن أصـحاب الـرأي والـحكمة والـجھاد 
مـن حـمد الله ألـف مـرة أن كـنت فـي الـمجاھـدیـن مـغموراً لا تـعرفـك غـالـبیتھم الـغالـبة، ولا یـصدرون 
عـن رأیـك، ولا یـحضرون مـجالـسك، ولا یـعرفـون لـك كـبیر أثـر؛ وربـما كـان ھـذا سـبب عـزوف 

كبارھم عن مشاركتك إیاھم في زمرة المؤثرین والمتبعین من طلبة العلم والعلماء العاملین. 

روجـع الـدكـتور فـي جـرأتـھ عـلى الإعـلان، فـكان الـجواب أنـھ نـاصـح عـلماء الـبلد فـي غـزة، فـوجـدھـم •
یـبررون لـلساسـة، ولا یـلتفتون لـكلامـھ !! وتـلك والله مـن الـعجائـب، وھـي غـریـبة عـلى طـریـقة 
الـدكـتور، ولـو صـحت تـلك الـوقـائـع وھـي بـلا شـك صـحیحة، فـلیس الـدكـتور مـتھماً فـي حـدیـثھ ونـقلھ، 
ولـكن مـكان الـعجب فـي عـدم مـراجـعة الـدكـتور نـفسھ وبـیانـھ، وأنـھ ربـما فـاتـھ مـا الـتفت إلـیھ الـعلماء 
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الـعامـلون الـمواقـعون، ولـم یـصح نشـره. ثـم لـماذا یـجب عـلى الـعلماء أن یـتابـعوه فـي اجـتھادات قـد 
جـزم الـدكـتور أنـھا صـحیحة لا تـقبل الـرد؟ وغـالـب الـظن أن أكـثر الـعلماء الـذیـن یـخالـطون الـدكـتور، 
یـعلمون انـكبابـھ عـلى بـعض مـشاریـعھ الـعلمیة الـمانـعة مـن واسـع الـتفرغ لـفھم مـا یـحصل عـلى 

الساحة، وأنھا على الحقیقة لیست من اھتمامات فضیلتھ. 

وأمـا مـوضـوع مـلالـي إیـران، وبـطون الـماجـدات الـتي مُـلئت بـالـزنـا مـن الـیھود، وانـتشار سـب الـدیـن •
فـي الـطرقـات بسـبب الـطوفـان وآثـاره، فھـذه لا تـحتاج لـتعلیق، فحـظ الـنفس فـیھا ظـاھـر لأشـبال 
مراكز التحفیظ، فضلا عن لیوث میادین العلم والجھاد، ولا حول ولا قوة إلا باC العلي العظیم. 

 فـضیلة الـدكـتور الـماجـد المبجـل، نـعلم أن الـنازلـة صـعبة، ولیسـت كـل الـنفوس تـصبر عـلى طـول 
أمـد الابـتلاء، وفـضیلتكم ربـما تـغیر عـلیھ الـحال بـصورة حـدیـة حـتى غـالـبتك عـلى طـبع مـعلوم، ولازال 
أبـناؤك یـرجـون مـنك فـیئة لـلصبر، وصـورة أئـمة الـجھاد فـي ھـذا الـبلد مـن الـعلماء الـعامـلین، مـمن قـضى 
نـحبھ وأنـت تـعلمھ، ومـمن یـنتظر وأنـت تـوقـن تـمام الـیقین مـكانـتھ فـي الـعلم، ورسـوخ قـدمـھ فـیھ، فـأن 
تـغالـب حـظوظ الـنفس لـلفیئة فـتلك مـعدودة فـي الـمآثـر، أو تـلزم ربـاط الـصبر ولا تـشمت بـنا الـعدو وھـي 

مرقومة في المفاخر، ولا تكن لسان العدو بیننا فتلك والله رتبة غیر الموفق العاثر. 

وكتبھ/ د. أبو محمود نائل  
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